
مــا سر عــرض طهــران “المفــاجئ” التعــاون
مع السعودية الآن؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

من مؤتمر دافوس في سويسرا، حيث تعقد الصفقات بين الحكومات، ويناقش اقتصاد العالم، دعا
ير الخارجية الإيراني جواد ظريف المملكة العربية السعودية للتعاون للمساعدة في إنهاء الصراعات وز
يا واليمن. فما سر هذه الدعوة المفاجئة؟ وهل يمكن لهذا التعاون أن يتحقق فعلاً، خصوصًا في سور

يا واليمن، في ظل التباين الحاد لمصالح الدولتين هناك؟ في سور

موقف ترامب والتعاون في لبنان

هذا الموقف، وهذه اللهجة الإيرانية الجديدة تكررت على لسان ثلاثة من المسؤولين الإيرانيين خلال
الأيــام الأخــيرة، أولهــم أمين المجلــس القــومي الإيــراني، علــي شمخــاني، تبعهــا تصريحــات مــن الرئيــس
يــر الخارجيــة جــواد ظريــف في دافــوس، الإيــراني نفســه حســن روحــاني، ولحــق بهــا أخــيرًا تصريحــات وز

وهذا كله يعني أن هذه الدعوة ليست فردية من قبل ظريف، بل هذه رؤية كاملة للنظام الإيراني.

محللون إيرانيون قالوا إن هناك عددًا من الأسباب دعت إلى هذا التغيير، أولها تنصيب ترامب، الذي
ليس على توافق مع إيران والسعودية، بسبب البرنامج النووي الإيراني للأولى، وتهديده بإلغاء الاتفاق
الأخير الذي عقدته إدارة أوباما، والدور الإقليمي للثانية، الذي هاجمه ترامب خلال حملته الانتخابية،
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وربما هذا كله يدعوا إلى تقارب جديد بين إيران والسعودية.

وثــاني هــذه الأســباب، نجــاح التعــاون الأخــير في لبنــان، حيــث قــال ظريــف إن “إيــران والمملكــة العربيــة
يا واليمن، بعد التعاون بنجاح السعودية يجب أن يعملا معا للمساعدة على إنهاء الصراعات في سور
بشأن لبنان العام الماضي”. وقال ظريف في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس الأربعاء، “لا
أرى ســببًا في أن تكــون هنــاك ســياسات عدائيــة بين إيــران والســعودية، يمكننــا العمــل معًــا لإنهــاء

يا واليمن والبحرين وغيرها من دول المنطقة”. الأوضاع المأساوية لشعوب سور

وتابع ظريف: “تمكنت إيران والسعودية من وقف عرقلة عملية الانتخابات الرئاسية في لبنان، ولقد
وحققنا نجاحا”. في إشارة منه إلى انتخاب ميشال عون رئيسا للبنان العام الماضي، والذي يعد حليفًا
وثيقًــا لحــزب الله اللبنانيــة المدعومــة مــن إيــران، حيــث رحبــت آنــذاك طهــران بانتخــابه، واعتــبرت ذلــك

انتصارًا لحزب الله.

يارة ميشيل عون للسعودية قبل أيام ز

التوافــق النســبي في لبنــان، يبــدو أنــه فتــح شهيــة إيــران لإعلانهــا المفــاجئ هــذا بــضرورة التعــاون مــع
السعودية وإنهاء هذه الأزمات التي ما تلبث إلا أن تكبر يومًا بعد يوم. لكن هل هذه الدعوات جادّة،

أم أنها مجرد مراوغات جديدة من طهران، وتصريحات إعلامية فقط؟

ما يجعلنا نتساءل حول ذلك، هو أن تصريحات ظريف جاءت بعد يوم من مطالبة الرئيس الإيراني
حسـن روحـاني المملكـة السـعودية بوقـف “عـدوانها” علـى اليمـن و”تـدخلاتها” في المنطقـة. حيـث قـال



روحاني “إن السعودية هي التي أوجدت مشاكل بمهاجمتها لبلد جار، الأمر الذي لم يكن يستند إلى
أي منطــق”، وأنــه “مــن مصــلحة المنطقــة والســعودية أن تتوقــف بــأسرع مــا يمكــن الهجمــات علــى
اليمـن”. وأضـاف روحـاني: “ليسـت لـدينا مشاكـل ثنائيـة مـع السـعودية، إن مشاكلنـا تتعلـق بعـدوان

السعودية على اليمن وتدخلاتها في البحرين وفي المنطقة”.

روحاني يشترط

روحاني كشف خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي أن العديد من الدول عرضت التوسط بين
ــاض إذا “غــيرت” ي ــدًا أن طهــران ستســتعيد علاقاتهــا مــع الر ــة الســعودية مؤك بلاده والمملكــة العربي

السعودية سياساتها في المنطقة.

وردا علـى سـؤال بشـأن مـا إذا كـان العـراق والكـويت عرضتـا المساعـدة لنزع فتيـل التـوتر بين البلـدين،
قال روحاني إن “هناك العديد من الدول.. ذكرتم العراق والكويت، وهناك ثماني أو عشر دول أخرى

في ذهني الآن تحدث مسؤولوها معنا بشأن ذلك”.

روحاني عدد شروطًا لتحسين العلاقات مع السعودية، بقوله إن “إيران لا تسعى لاستبعاد السعودية
يـــاض إذا اتخـــذت القـــرار الصـــحيح، وأنهـــت تـــدخلها مـــن ســـياسات المنطقـــة وســـتقدم المساعـــدة للر

العسكري في اليمن، وامتنعت عن التدخل في الشؤون البحرينية”.

وكــانت الســعودية قطعــت في كــانون الثاني/ينــاير  علاقاتهــا الدبلوماســية مــع إيــران إثــر الهجــوم
كد روحاني مؤخرًا أن “السعوديين التخريبي الذي تعرضت له سفارتها في العاصمة الإيرانية، حيث أ
هم من قطع العلاقات في حين لم نكن نرغب في ذلك”. ومنذ ذلك الحين حاولت دول عدة القيام

بوساطة وخصوصا العراق والكويت وكذلك ثماني أو عشر دول أخرى.



الهجوم على السفارة السعودية في طهران العام الماضي

كبر؟ هل الرغبة السعودية بالتوافق أ

مـؤخرًا، وجهـت السـعودية دعـوة رسـمية للسـلطات الإيرانيـة للمشاركـة في موسـم الحـج هـذا العـام،
كدت طهران أنها ستجري الشهر المقبل مفاوضات مع المملكة حول المشاركة في موسم الحج حيث أ
للعام الحالي. ولهذه الدعوة إشارات كثيرة، حيث يقول محللون إنه كان بإمكان السعودية تجاهل
هذا الأمر فقط، كنتيجة طبيعية لحالة التأزم الحاصلة بين البلدين، تجلّت ذروتها في حرب بالوكالة في

المنطقة.



حجاج إيرانيون

كمــا أنــه لم تشــارك أي بعثــة إيرانيــة في الحــج العــام المــاضي للمــرة الأولى منــذ ثلاثــة عقــود، إثــر القطيعــة
يــاض بعــدما هــاجم متظــاهرون إيرانيــون ســفارة الســعودية في طهــران دبلوماســية بين طهــران والر

وقنصليتها في مشهد، احتجاجًا على إعدام سلطات المملكة رجل الدين الشيعي نمر النمر.

كـد في  نـوفمبر/تشرين إلى ذلـك، كـان الأمـير تـركي الفيصـل -رئيـس المخـابرات السـعودية السـابق- أ
الثـاني أنـه علـى الرئيـس الأمريـكي المنتخـب دونالـد ترامـب ألا يلغـي الاتفـاق النـووي بين إيـران والقـوى

العالمية.

تركي الفيصل: لا يجب على ترامب إلغاء الاتفاق النووي الإيراني



وقال الفيصل حينها في كلمة له من واشنطن: “لا أعتقد أنه يجب على ترامب أن يلغي الاتفاق، لقد
جــرى العمــل علــى الاتفــاق النــووي لســنوات عديــدة، والإجمــاع العــام في العــالم، وليــس في الولايــات
المتحـدة فقـط، هـو أنـه حقـق هـدفًا، وهـو الفجـوة لمـدة  عامًـا في البرنـامج الـذي شرعـت فيـه إيـران

لتطوير أسلحة نووية”.

وأضاف: “إلغاء ذلك شئنا أم أبينا، سيكون له تداعيات، ولا أعرف ما إذا كان من الممكن وضع شيء
مكان الاتفاق لضمان أن إيران لن تسير في هذا الطريق، إذا ألغي الاتفاق”.

ــالرغم مــن أن الأمــير تــركي بــن فيصــل لا يشغــل في الــوقت الحــالي أي منصــب رســمي في القيــادة وب
الســعودية، وهــو تحــدث حــول ذلــك بصــفة شخصــية، إلا أن محللــون يصــفون آراءه، بأنهــا كثــيرًا مــا

تعكس آراء كبار أمراء المملكة، وأنها مؤثرة في دوائر السياسية الخارجية للرياض.
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